
ــرة الســيسي ي في ضرورة أخــذ تهديــدات وز
بقتل المعارضة على محمل الجد

, يوليو  | كتبه محمد المصري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يرة الهجرة المصرية نبيلة خلال اجتماع أقيم مع الكنديين المصريين هذا الأسبوع في تورنتو، قالت وز
يرة مكرم إن الحكومة المصرية “ستقطّع” الأفراد الذين يتحدثون سلبًا عن مصر. وقد استخدمت الوز
كيد وجهة نظرها. لسوء حظ مكرم، تم تصوير الحادث إيماءة لا لبس بها معناها قطع الحنجرة لتأ
بالكامــل في مقطــع فيــديو تــم تفســيره علــى أنــه تهديــد واضــح مــوجّه لمعــارضي الرئيــس عبــد الفتــاح

السيسي.

يرة، وهــو أمــر متوقّــع بعــد أن يــوجّه ســياسي علــى خلفيــة ذلــك، وبّــخ المجتمــع الــدولي المصــدوم الــوز
ير في وسائــل الإعلام معــروف تهديــدًا بالقتــل للمعــارضين السياســيين. كمــا نُــشرت العديــد مــن التقــار

الدولية الكبرى، وفي خضم هذه الاحتجاجات الدولية، أجبرت مكرم على الرد.

التملّص من المسؤولية

يرة مــن المســؤولية، مشــيرة إلى أن منتقــديها قــد تجــاوزوا بــدلاً مــن الاعــتراف أو الاعتــذار تملّصــت الــوز
الحدود وأساءوا تفسير تصريحاتها وإيماءاتها عن قصد. في المقابل، سجّلت مكرم ردًا مفصّلاً موجّهًا
للنقّــاد علــى قنــاة “المحــور” الفضائيــة المصريــة، حيــث وصــفت لقاءهــا مــع المصريين في كنــدا علــى أنــه
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“لحظة جميلة” من الكبرياء القومي، ولمحّت إلى أنه لم تكن هناك أي أفعال أو أقوال غير لائقة.

أضافت مكرم قائلة إنها كانت ببساطة “توافق على ما يقوله [الحاضرون]”،
مشيرة بفخر إلى أن الجمهور “صفّق” لها على إثر ما قالته

في شرحهــا للتصريحــات المثــيرة للجــدل وإيمــاءة اليــد، أوضحــت مكــرم: “لقــد قلــت إن المصريين الذيــن
يعيشون في الخا لا يتسامحون مع أي كلمة سلبية قد تقال عن بلدهم. فماذا نفعل بمثل هذا
الشخـص؟ وسـمعت أحـد الأصـوات يقـول [ردًا علـى سـؤالي]، نقطـع عنـق أي شخـص يتحـدث بهـذه

الطريقة عن مصر! فأجبته: “سنقطّعه”.

أضـافت مكـرم قائلـة إنهـا كـانت ببساطـة “توافـق علـى مـا يقـوله [الحـاضرون]”، مشـيرة بفخـر إلى أن
الجمهـور “صـفّق” لهـا علـى إثـر مـا قـالته. وغيـاب الـوعي بسـياق الكلام الصـحيح أمـر سيء. ويبـدو أن
الــردّ الــذي قــدّمته مكــرم ينــوّه إلى أن الحكومــة الــتي تخــدمها هــي منــارة للمنافســة الديمقراطيــة

والتسامح وحقوق الإنسان، وأن النقّاد سخيفون بسبب شعورهم بالتهديد.

انتهاكات حقوق الإنسان

، في الواقع، وصل النظام المصري الحالي إلى السلطة بفضل الانقلاب العسكري لتموز/ يوليو
وسرعـان مـا اعتمـد برنـامج إقصـاء ليصـبح بذلـك أحـد أسـوأ الأنظمـة الـتي تنتهـك حقـوق الإنسـان في
كثر من  سجينًا العالم. وبالإضافة إلى ارتكاب عدة مذابح على نطاق ضيّق ضد المتظاهرين وقتل أ
من خلال خنقهم بالغاز حتى الموت في شاحنة في صيف ، ارتكبت الحكومة أسوأ المذابح على

نطاق واسع في حقّ المتظاهرين في تاريخ البلاد الحديث.



نشوب حريق بالقرب من ميدان رابعة في القاهرة بينما تطوّق شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين
 سنة

في خضم مذابح رابعة والنهضة التي وقعت في  آب/ أغسطس ، أطلقت السلطات المصرية
النار عمدا على مئات المحتجين العزل على مستوى الرقبة والرأس. وكشف التحقيق المتعلّق بالأدلة
الأولية الذي دام سنة، والذي أجرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن قوات الأمن المصرية ربما
كانت “تطلق النار بهدف القتل”. وكشف التحقيق أيضا أن الأوامر قد صدرت “من أعلى المناصب

داخل الحكومة المصرية”، وأن عمليات القتل تمثّل “جرائم محتملة ضد إنسانية”.

كــثر مــن ألــف شخــص علــى يــر “هيــومن رايتــس ووتــش” احتمــال أن “أ فضلا عــن ذلــك، يكشــف تقر
الأرجح” قد قتلوا في ميدان رابعة وحده. وإلى جانب عمليات القتل الجماعي، عمدت الحكومة إلى
إخفـاء آلاف الأشخـاص قسرًا وتعذيبهـم، وحجبـت الآلاف مـن المواقـع الإلكترونيّـة، وقمعـت المنظمـات
غير الحكومية، واقترحت قوانين صارمة. ومن جهة أخرى، منعت الحكومة نشاط جميع جماعات
يةّ والعدالة وأحزاب المعارضة السياسية الخطيرة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحر

.و  الخاص بها، الذي فاز في خمسة انتخابات حرة ونزيهة في سنة

أحكام الإعدام والتعذيب

ــاريخ ــة في الت كــبر عــدد مــن أحكــام الإعــدام الجماعي ــة للحكومــة أ ــة الموالي أصــدرت الســلطة القضائيّ
كـثر مـن  مصري بالإعـدام لقتـل ضابـط شرطـة الحـديث. ومـن بين هـذه العقوبـات، حُكـم علـى أ
كثر مـن  ألـف سـجين مصري. ويعـد التعذيـب أسـلوبا منهجيـا داخـل السـجون المصريـة، المكتظـة بـأ



سياسي، معظمهم من المصريين الذين اعتقلوا تعسفيًا.

تراقب الحكومة المنشورات التي يكتبها مواطنوها على وسائل التواصل
الاجتماعي، لتحديد أي إشارات تدلّ على انتقاد النظام

فعلى سبيل المثال، تعرض طالب الدراسات العليا الإيطالي، جوليو ريجيني، للتعذيب حتى الموت على
أيــدي الشرطــة المصريــة ســنة . وقــد أظهــر تشريــح الجثــة وغيرهــا مــن التحقيقــات الــتي أجرتهــا
هت وحُرقــت ببــطء، وأن أظــافر أصــابع يــديه ورجليــه قــد الســلطات الإيطاليــة أن جثــة ريجيــني شُــو

اقتلعت جميعها قبل وفاته.

تراقــب الحكومــة المنشــورات الــتي يكتبهــا مواطنوهــا علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، لتحديــد أي
إشارات تدلّ على انتقاد النظام. وفي السابع من تموز/ يوليو، تعرضّت امرأة أمريكية مصرية للاعتقال

بسبب انتقاداتها للسيسي المنشورة على صفحتها الشخصية على فيسبوك.

بــالنظر إلى هــذا الســياق الواســع الحافــل بــالعنف والقمــع الجمــاعي الــذي تســلّطه الدولــة، فإنــه مــن
المعقول أن يشعر المغتربون المصريون بالتهديد بسبب تصريحات وإيماءات مكرم “بتقطيع الحنجرة”.
ويعــدّ تملّــص مكــرم مــن المســؤولية أمــرا معتــاد الحــدوث داخــل الســلطة المصريــة. وخلال مقابلــة مــع
برنــامج الأخبــار الأمريــكي “ دقيقــة” في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، نفــى الســيسي العديــد مــن

الحقائق الراسخة حول النظام المصري، ومن ثمّ حاول منع بث المقابلة.

إسكات المواطنين الناقدين للنظام

نفت الحكومة المصرية مرارًا أي تورط لها في مقتل ريجيني، على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت
ذلك. وعلى نطاق أوسع، تنفي الحكومة أيضًا تعذيبها للمعتقلين، على الرغم من الأدلة القوية التي

جمعتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

لا يبدو أن منتقدي الحكومة المصرية، بمن فيهم المقيمون خا البلاد، يبالغون
في شعورهم بالتهديد بسبب تصريح وإيماء مكرم التي تعني تقطيع الحنجرة

يــــر الخارجيــــة المصري سامــــح شكــــري مــــن أن وسائــــل الإعلام العالميــــة في ســــنة ، اشتــــكى وز
ومجموعــات حقــوق الإنســان والبــاحثين تبــالغ بشكــل كــبير في تحديــد عــدد الســجناء في الســجون
ير الحكومة المصرية. وقد كتبتُ ردًا على مزاعم شكري: ففي هذا المقال الذي كتبته، استخدمت تقار
ير ير المتعلّقة بحقوق الإنسان والتقار المصرية المنشورة عن الاعتقالات لإظهار مدى دقة الأخبار والتقار

العلمية المتعلّقة بالسجناء المصريين.

إنهــا مســألة وقــت قبــل أن تس الســلطات المصريــة اســتخدامها للســلطة مــرةّ أخــرى ثــم تســتخدم



استراتيجيــة الإنكــار وصرف النظــر. في هــذه الأثنــاء، لا يبــدو أن منتقــدي الحكومــة المصريــة، بمــن فيهــم
المقيمـون خـا البلاد، يبـالغون في شعـورهم بالتهديـد بسـبب تصريـح وإيمـاء مكـرم الـتي تعـني تقطيـع

الحنجرة. في المقابل، يجب إيلاء أهميّة للسياق الأوسع لهذا الحديث أيضا.\

في هذه الأيام، تقتدي مصر بخطى حلفائها المقربين، وهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة، اللذين موّلا ودعما سويا انقلاب  والأحداث التي تلته. فقد استخدمت كلتا الدولتين
نهــج التخويــف لإســكات المــواطنين الناقــدين الذيــن يعيشــون خــا البلاد. والأهــم مــن ذلــك، أن
كتــوبر الســعودية قتلــت الصــحفي الســعودي المغــترب جمــال خــاشقجي في تركيــا في تشريــن الأول/ أ
. وفي الواقع، نأمل أن تكون تصريحات مكرم مجرد تأمّلات استبدادية خرقاء، وليست إعلانًا

جادًا عن نية مصر في اغتيال المغتربين.

المصدر: ميدل إيست آي
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